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ر رم ررد 3 . ا 
ءادم ملم ف لر والْخْرِ ورتفتهم ّت مر و ڪل ڪڻر ممن 


ےو 


لتا تَقضيلا € [الإسراء: .]۷٠‏ 

وهذا التكريم عام شامل» يلقي بظلاله على الإنسان عموما؛ مسلمًا كان أو 
غير مسلم؛ فالجميع يحمل في الب والبحر» والجميع يُرزق من الطيبات» 
والجمیع مُفصلْ على کثير من خلق الله كك. 

وهذه الرؤية الشاملة لكل البشرء وهذا التكريم لكل إنسان؛ انعكسا على كل 
بنلٍ من بنود الشريعة الإسلامية وبالتالي انعكست هذه الرؤية الشاملة على كل 
قول أو فعل لرسولنا كاف وهذا يُمَسّر لنا الطريقة الراقية الفريدة التي تعامل مها 
الرسول العظيم 44 مع المخالفين له» والمنكرين عليه؛ إنه يتعامل مع نفوس 
بشرية مُكَرّمةء فلا يجوز إهانتها أو ظَلمُهاء أو التعدي على حقو قهاء أو التقليل من 
I a‏ 
واوا الفین آل حرم آله إل بای € [الانسء: ۰۱ فالامر هنا عا 
ل فو الان غير امل ادل ن الا ق ك اا 
اخ ماعن عا د ل وو و 
)١(‏ محمد بن أحمد الأنصاري الخزرجي المالكي القرطبي» من كبار المفسرين» وهو صاحب 


التفسير المشهور (الجامع لأحكام القرآن)» مات بمنية بني خصيب من الصعيد الأدنى في 
مصر سنة ٦۷١‏ ه. انظر: الزركلي: الآعلام /١‏ ۲۲. 


حقونق الانسان بين الشريع” الاسلاميب والمواثيق الدوليت 
قتل النفس المحرّمةه مۇمنة كانت أو معاهدة» إلا بالحق الذي يوجب تتلها»» 
: ثم ذكر عدة أحاديث نبوية تشير إلى هذا المعنى؛ منها ما رواه ابو بكرة ِي عن 
رسول الله کیا قال: «مَنْ قل مُعَاهدًا في عَيْر كنههء حرم ال عَليه الجتة. 
فالشريعة تأبى الظلم في كل صوره» والنهي عن ذلك واضح في آيات 
وأحادیث لا تحصّی» وقد حرّمه الله ك على نفسه» وحرّمه على عباده؛ فیروي 
آبو ذر ي عن النبي ي فیما روی عن ربه َلك انه قال: يا عِباويء اي حَرَمْتُ 
اقلم على َف e‏ بتکم مُحَره رمَا قل تَظَالَمُوا». 
هذه هي النظرة الإسلامية الحقيقية لكل البشر» إنها نظرة التقدير والاحترام 


والتكريم 
وما أبلع وأروعٌَ الموقف الذي علَمَنا إيّاه رسول الله اة عندما مرت به 
e‏ 
ا NEI SEE‏ 


(۱) القرطبي: الجامع لأحكام القرآن ۷/ .٠١١‏ 

(۲) ابو داود (۲۷۹۰)» والنسائی .)٤۷٤۷(‏ واحمد (۲۰۳۹۳)» والدارمی (٤١٥۲)ء‏ والطیالسی 
«(AY4)‏ رالحاك ( (۲۹١‏ وقال: صح الإساه ررافة الذهبى۔وقال الألبان: محيح. 
انظر: صحيح الجامع .)٠٤١١(‏ 

(۳) مسلم: كتاب البر والصلة والآداب» باب تحریم الظلم »)۲٥۷۷(‏ وأحمد(۸١٤٠۲)»‏ 
والبخاري في الأدب المفرد(٠۹٤)»‏ وابن حبان (1۱۹)» والبيهقى في شعب الإيمان 
(۷۰۸۸)» والسنن الکبری (۱۱۲۸۳). ۰ 

(6) هو قيس بن سعد بن عبادة» أحد ذهاة العرب وأهل الرأي والمكيدة في الحروب» وكان 
شريف قومه» وكان من النبي ية بمكان صاحب الشرَّطة من الأمير» وقد أعطاه رسول الله بيا 
الراية بوم قح مكة ومات با سنة ٠١‏ أو ۹ه انظر: ابن الأثير: اسك الغأبة ۷١/١‏ وان 
حجر: الإإصابة» الترجمة رقم (١۷١۷)»ء‏ وابن عبد البر: الاستيعاب ۳/ .٠٠٠١‏ 


وثائق النبوة والعهد الراشدي ® 


(۱) 


: گاتا بالقادِسِيًة فَمَرَّتْ بهمًا تاره َقامَاء َيل لما :انحل 
a (۲)‏ ر ر 


الأزض . فقالا: إن رول اله ية مرت بو جتَارة فقا قَقيل: له يهُودي. 
فال : الست فا !»^ 


ی 
س 


ألا ما أروع هذا الموقفَ حقا!! 
هذه هى النظرة الإسلامية للنفس البشرية. 


إن رسول الله ية ني هذا الموقف؛ زرع في نفوس المسلمين التقدير 
والاحترام لكل نفس إنسانية» وذلك على الإطلاق؛ لأنه فعل ذلك وآمر به» حتى 
بعد علمه آنه يهودي. 


فإذا أخذنا في الاعتبار أن هؤلاء اليهود قد عاصروا رسولً الله كيا ورأوا 
الآيات» واستمعوا إلى الحُجج الدامغةء والبراهين الساطعة» ثم لم يؤمنوا؛ بل 


ام اعتدوا عليه اة بشتى أنواع الاعتداءات المعنوية والمادَيّة» ومع كل هذا 


التعنت اليهودي فإن رسول الله لا يقف لجنازة رجل منهم» وهو رجل غير 
معروف؛ لکیلا يقال: لأن اليهودي كان قد أسدى معروفا ذات مر للمسلمين» 


ت 


او کان ذا خلق حسن» ودلیل آنه غير معروف: ا الا و ا و ر 
بصفته لا باسمه» ثم إن رسول الله چ برٌر وقوقه بقوله: «أليْسَّت تَفْسا؟!)» ولم 


(۱) هو سهل بن حنیف بن واهب» شهد بدرًا وکل المشاهد مع رسول الله ِء وثبت يوم أحد» 
e e a‏ 
فارس» مات بالكوفة سنة ۸۸ه. انظر: ابن عبد البر: الاستیعاب ۲/ ۲۲۳ وار بن الأثير: اسك 
الخابة ١ /١‏ وابن حجر: الإصابة» الترجمة رقم .)٥۳۲۳(‏ 

(۲) أي: من مجوس فارس. 

() البخاري: كتاب الجنائز» باب من قام لجنازة يهودي »)٠۱١١(‏ ومسلم: كتاب الجنائزء باب 
القيام للجنازة (١٦4)»ء‏ واللفظ له. 


E"‏ حقوق الانسان بين الشريعح الاسلاميت والمواثيق الدوليت 
يذكر فضيلة معينة له أو عِلَّةً أخرى سوى أنه الاحترام الحقيقي للنفس البشريةه 
وهذا الاحترام لم يكن للحظة عابرة؛ بل طال وقوف رسول الله اة حتى اختفت 
e‏ «قَام الى 
راضحاب لِجََارَّة ودی حَسّی تَوَارت». 

وتخيّل معي هذا الموقف الجليل وجنازة اليهودي تمر والرسول كيا 
وأصحابه ما زالوا واقفين! 

اها الور ي ماق الا ف ا دو المسلحن 
من بعدهم- أن الإسلام يحترم كل نفس بشرية ويْمَّذّرها ويكرمهاء وهذا الذي 
دفع قيس بن سعلٍ وسهل بن حنيفي رضي الله عنهما أن يقفا لجنازة رجل 
مجوسي يعبد النار! 

فالمجوسي هذا ليس كتابيًا أصلاً وهو على عقيدة مخالفة لدين الإسلام؛ 
بل إنه من قوم محاربين» ومع ذلك فالصحابة رضي الله عنهم يُدركون قيمة 
النفس البشرية فيكرٌمونها ويقفون لها. 

هذه هي نظرتنا للإنسان» والخلفية التي يضعها المسلمون باذهانهم عند 
التعامل مع غير المسلمين. 

ثم إن هناك خلفية أخرى مهمّة تحكم تصور المسلمين للمخالفين لهم في 
الاعتقاد والمبادئ؛ وهي أن الاختلاف بين الناس أمر محتمل بل هو حتمي! 
ولن يوجد زمان أبدًا يتفق فيه العلماء على رآي واحد في قضية ماء بما فيها قضية 
الألوهية والتوحيد. 
(1) مسلم: كتاب الجنائزء باب القيام للجنازة »)4٦١(‏ والنسائي (۱۹۲۸)» وآحمد (۱۹۲۸)» 

والبيهقي في سننه .)٩٩۷۰(‏ 
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يقول تعالی: ولو ساء ربك لمعل آل ته وده ولا راون عاف € اهر 


.[11۸ 


E aS 
الأرض مستحیل؛ لذا يتعايش معهم بشكل طبيعي» والشريعة الإسلامية توصّح‎ 
بجلاء اا وآليات التفاهم مع الطوائف المختلفة من غير المسلمين»‎ 
من هذا المنطلق» ومن واقع تقدير الشرع الإإسلامي «لكل نفس)» وتكريم الله‎ 
كك لكل بني آدم» جاءت آوامر الشريعة الإسلامية الخاصة بالعدل والرحمة‎ 
والألفة والتعارف وغيرها من فضائل الآخلاق» جاءت كل هذه الأوامر عامَّة‎ 
تشمل المسلمين وغير المسلمين» فتجد مثلاً قول الله كك في مسألة الرحمة:‎ 
فليست الرحمة هناخاصة‎ »]٠١٠١ وما سلس رة نکی )4 [الآنبياء:‎ 
بالمسلمين» إنما هي عامَّة لكل البشر على اختلاف آدیانہم ومللهم.‎ 
وني مساألة التعارف يقول تعالى: ۾ يتام الاش القت ن دکر ونی‎ 


1 
“لع 
اک 


رجات شیا وی یا نآ ڪر مرن ند آل اکا لم حير ا 
والقبائل. 

بل أكثر من كل ذلك» عندما ذكر سبحانه أَمْرَ العدل المأمور به في الإسلام» 
SS‏ 
کک 
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هذه النظرة المتناهية في الرحمة والألفة والعدل والتسامح؛ تسر لنا 
الأخلاق النبيلة التي كان عليها رسولنا بيا فقد كان متّبعًا للشرع في كل خطوة 
من خحطوات حياته» وكذلك تفسر لنا الآخلاق الباهرة التي كان عليها خلفاؤه 
الراشدون رضي الله عنهم» ولقد كان عسيرًا جدًا أن أجمع في هذه العجالة 
الوثائق التي جاءت في العهدين النبوي والراشدي» والمتعلمَّة بحقوق الإنسان؛ 
لآن هذا يحتاج في الحقيقة إلى أسفار ضخمة» ومؤلفات هائلة؛ لذا فقد اكتفيت 
بضرب ثلاثة أمثلة وصح المقصود من الأمر. 


المثال الأول: معحاهدة المدينت 


هاجر النبي بي من مكة إلى المدينة المنورة بعد اضطهادٍ دام ثلاثة عشر 
عامًا متصلةء ذاق المسلمون فيها صنوف الألم والعذاب والضيم» وكانت 
المدينة المنورة «يثرب وقتعذ» الملجا الآمن» والمسكن الهادئ الذي ابتغى 
المهاجرون - وعلى رأسهم النبي ئيةٍ- فيه الاستقرار والآمن. 

I EN E E 
تتكوّن من عناصرَ متفاوتةء وانتماءاتِ مختلفة» وطوائف شتی» وتاريخ مشوب‎ 
بالتوترات والحروب القديمة» وهذه العناصر هي: الأوس الا وهم‎ 
بطون»» الخزرج المسلمون «وهم بطون)» يهود «طوائف: بنو عوف» بنو جشم»‎ 
بنو ساعدة» بنو ثعلبة» بنو النجار» بنو الحارث» بنو الشطيبة» فضلاً عن اليهود‎ 


)١(‏ ناقشت عددًا من هذه الوثائق في مجموعة من كتبى» منها كتاب «عندما عاهد الرسول لإ)» 
وكتاب «فن التعامل النبوي مع غير المسلمين)»ء وكتاب «مستقبل النصارى في الدولة 
الإسلامية). وكتاب «المشترك الإنساني»» وكتاب «ماذا قدم المسلمون للعالم ؟». 


وثائق النبوة والعهد الراشدي C5‏ 
الأصليين: قريظة والنضير وقينقاع.. وغيرهم)» والأوس الكافرون «بطون»» 
والخزرج الكافرون «بطون»». والموالي» إضافة إلى المهاجرين القادمين من 
مكةء ثم علاقة المدينة بالمدن والقبائل المحيطة بہا. 

هذا التنوع العقائدي والثقافي والعرقي الذي واجهه النبي ي؛ كان من 
الطبيعي أن يضعه مام أحد خيارين لا ثالث لهما: إمًَا التعارف على ما اتفقوا 
عليه واشت ر كوا فيه بينهم؛ ليضمنوا عيشا مشتركا هادئاء وإمًا التصادم والتناحر 
وفرض السيطرة بالقوًة والدم» وكلنا يعلم العواقب المترتبة على الحروب 
والصراعات. 

على أن أخلاق النبوّة والإسلام جعلت النبي ئي لا يترد في أن يسلك سبيل 
التعارف والاتفاق؛ وذلك من أجل تحقيق المصلحة المشتركة التي يبتغيها 
الجميع؛ وهي تحقيق المواطنة والتعايش» مع الإقرار بهذا التنوع العقائدي 
والثقافي والعرقي» فكان مما لا مغر منه أن يضع «دستور الدولة بالمدينة). 

لقد رسمت «وثيقة المدينة» وأضرابُها من المواثيق والعهود التي وقعها 
النبي بيا وخلفاؤه من بعده المعالم الرئيسة لكيفية التعامل والتعاقد والشراكة 
والتكامل والتعارف والتوافق مع الشركاء في الوطن الواحد؛ وهو اعتراف صريح 
مباشر بإقرار التنوع العقائدي والفكري والقومي والعرقي في الإسلام» ودليل 
قوي على الفضاء الواسع للقيم الإسلامية وإنسانيتهاء وهو فضاءٌ لا يحدّه الزمان 
والمكان» ومن هنا تأتي أهمية هذه الوثيقة'. 


(۱) أحمد قائد الشعيبى: وثيقة المدينة» المضمون والدلالة. مقدمة الأستاذ عمر عبيد حسنة» 
ص۰۲۸ ۲۹ . 
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ولذلك قال كثير من علماء القانون الدولي وفلاسفة الفكر العالمي: إن هذه 
الوثيقة نقلت الإنسانية من الإطار السياسى الضيق» ومن دولة العشيرة والقبيلة 
E‏ ر 
الأرض على اختلاف أصولهم العرقية» وانتماءاعمم القومية» وعقائدهم الدينية» 
واستطاعت بنجاح أن حمق مبداً التعارف والعيش المشترك". 
وقبل الوقوف مع الوثيقةء وتأمًل كافة الجوانب المتعلَمّة بها كنموذج لما 
نسعى إليه في الببحث» نذكرها فيما يلي: 


١-هذا‏ كتاب من محمد النبى «رسول الله بين المؤمنين والمسلمين من 
قریش وهل يثرب ومَنْ تبعهم فلَجِقَ بهم وجاهد معهم. 
و 
۲- إنهم أمّة واحدة من دون الناس. 


« %4 ا )۲( ۳ « 2 )۳( 5 
e 3‏ من قريش على رِبعَيِهم 'يتعاقلون بينهم وهم يفدون 
عانيهم بالمعروف والقسط بين المؤمنين. 


(۱) كامل سلامة الدقس: دولة الرسول # من التكوين إلى التمكين» ص ٠٠٤٠٤٨“‏ . 

(۲) على رِبْعَتهم؛ أي: على حالهم الأوّل. الزبيدي: تاج العروس ٥۷ /۲١‏ . 

(۳) يتعاقلون بینهم؛ أي: يكونون على ما كانوا عليه من آخذ الديات وإعطائها. ابن منظور: لسان 
العرب» مادة عقل ٤٥۸/١١‏ . 

)٤(‏ العاني: الأسير. 


وثائق النبوة والعهد الراشدي ® 
٤-وبنو‏ عوف على ربعتهم يتعاقلون معاقلهم الأولى» وكل طائفة تفدي 
عانيها بالمعروف والقسط بين المؤمنين. 
٥٠-وبنو‏ الحارث على ربعتهم يتعاقلون معاقلهم الأولى» وكل طائفة تفدي 
عانيها بالمعروف والقسط بين المؤمنين. 
٦-وبنو‏ ساعدة على ربعتهم يتعاقلون معاقلهم الأولى» وكل طائفة تفدي 
عانيها بالمعروف والقسط بين المؤمنين. 
۷-وبنو جشم على ربعتهم يتعاقلون معاقلهم الأولى» وكل طائفة تفدي 
عانيها بالمعروف والقسط بين المؤمنين. 
۸-وبنو النجار على ربعتهم يتعاقلون معاقلهم الأولى» وكل طائفة تفدي 
عانيها بالمعروف والقسط بين المؤمنين. 
۹-وبنو عمرو بن عوف على ربعتهم يتعاقلون معاقلهم الأولى» وكل طائفة 
تفدي عانيها بالمعروف والقسط بين المؤمنين. 
١-وبنو‏ النبيت على ربعتهم يتعاقلون معاقلهم الأولى» وكل طائفة تفدي 
عانيها بالمعروف والقسط بين المؤمنين. 
١-وبنو‏ الوس على ربعتهم يتعاقلون معاقلهم الأولى» وكل طائفة تفدي 
عانيها بالمعروف والقسط بين المؤمنين. 
۲-وإن المؤمنين لا يتركون فرحا بينهم أن بُعطوه بالمعروف من فداء أو 


عقل. 


(۱) المفرح: هو المثقل بالديون. ابن منظور: لسان العرب» مادة فرح ۲/ ٥٤١‏ . 
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۳-وأن لا یحالف مؤمن مَولی مؤمن دونه. 

٤‏ -وإن المؤمنين المتقين أيديهم على كل مَنْ بى منهم أو ابتغى ديعة 
۶2 ۶ ا ۶ Se‏ 0 ۶ 
ظلم أو إثمًا أو عُداوتًا أو فسادًا بين المؤمنين» وإن يديهم عليه 


جميعاء ولو کان ولد أحدهم. 

٥-ولايقتل‏ مؤمن مؤمتا ني کافر» ولا ینصر کافرًا على مؤمن. 

١‏ -وإن ذمَّة الله واحدة يجير عليهم دناهم» وإن المؤمنين بعضهم موالي 
بعض دون الناس. 

۷و ا عن ردان ال و اسر غ ظلو ن ولا متا 

۸-وإن سلمَ المؤمنين واحدة» لا يسالم مؤمن دون مؤمن في قتال في سبيل 
الله إلا على سواءٍ وعدل بينهم. 

۹-وإن كل غازية غزت معنا يعقب بعضها بعصًا. 


\ 


و‌ ۳(4( 


۰ -وإن المؤمنين ُيءَ بعضهم عن بعض بما نال دماءَهم في سبيل الله. 
١-وإن‏ المؤمنين المتقين على أحسن هُدى وأقومه. 

۲-وإنه لا یجیر مشرك مالا لقریش ولا نفسًاء ولا يحول دونه على مؤمن. 
۴-وإنه من اعتبط " مؤمتًا قتلاً عن بيّة فو به إلا أن يرضى ولي المقتول 


(۱) دسيعة ظَلْم؛ أي: طلب منهم أن يَدفعوا إليه عطيةً على وجه ظّلمهم. ابن منظور: لسان العرب» 
مادة دسع ۸/ .۸٤‏ 

(۲) پُبیء؛ أي: يساوي ویکافیئ» ابن منظور: لسان العرب» مادة بوا .٠١ /١‏ 

(۳) اعتبط مؤمتًا: أي تله بلا جناية كانت منه ولا جريرة وجب قتله. ابن منظور: لسان العرب» 
مادة عبط ۷/ ٤۷‏ ۳. 
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بالعقل» وإن المؤمنين عليه كافة» ولا يحل لهم إِلاً قيام عليه 

۲٤‏ - وإنه لا يحل لمۋمن أ ا 
تو مخ أو يؤويه» وإن مَنْ نصره أو آواه فإن عليه لعنة الله وغضبه 
يوم القيامة» ولا يؤخذ منه صرف ولا عدل. 

٥-وإنه‏ مهما اختلفتم فيه من شيء فان مردّه إلى الله وإلى محمد 4لا 

۰ E E 

e ۲۷‏ 
مواليهم وأنفسهم إلا من ظلم نفسه وأثْم فإنه لايوتغ" نفسه وأهل 


دىته. 


۰ 


۸-وإن ليهود بني النجار مثل ما ليهود بني عوف. 
۹-وإن ليهود بني الحارث مثلّ ما ليهود بني عوف. 
١٠-وإن‏ ليهود بني ساعدة مثلٌ ما ليهود بني عوف. 
۱-وإن ليهود بني جشم مثل ما لیهود بني عوف. 
۲-وإن ليهود بني الأوس مثل ما ليهود بني عوف. 


SS TS 
ويكون معنى الإيواء فيه الرضا به والصبر عليه؛ فإنه إذا رضي بالبدعة وأقرٌ فاعلّها ولم يُنكرها‎ 
. ٠١١ /۲ عليه فقد آواه. ابن منظور: لسان العرب» مادة حدث‎ 


() يوتغ: أي يُهّلك. انظر: ابن منظور: لسان العرب» مادة وتغ ۸/ ٤0۸‏ . 


حقوق الانسان بين الشريعة الإسلاميت والمواثيق الدوليت 


۳ - -وإن ليهود بني ثعلبة ثل ما ليهود بني عوف» إِلاً من ظلم وأ فإنه لا 
ُوتغ إلا نفسه وأهل بيته. 
٤-وإن‏ جفنة بطن من ثعابة كأنفسهم. 
°-وإن لبني الشطيبة مثلّ ما ليهود بني عوف وأ ابر دون الإف © 
١-وإن‏ موالي ثعلبة كأنفسهم. 
۷-وإن بطانة يهود كأنفسهم. 
۸-وإنه لا يخرج منهم أحد إلا بإذن محمد 4ل. 
۹-وإنه لا ينحجز" على ثأر جُرح» وإنه مَنْ فتك فبنفسه وأهل بيته إلامَنْ 
TY‏ 
٠‏ -وإن على اليهود نفقتهم» وعلى المسلمين نفقتهم 
١‏ -وإن بينهم النصرٌ على مَنْ حارب آهل هذه الصحيفة. 
۲ -وإن بينهم النصح والنصيحة والبر دون الإثم. 
۳ -وإنه لا يأثم امرۇ بحلیفه. 
٤‏ -وإن النصر للمظلوم. 
٥‏ -وإن اليهود بُنفقون مع المؤمنين ما داموا محاربين. 
-وإن يثرب حرام جَوفها لأهل هذه الصحيفة. 
۷ -وإن الجار كالنفس غير مضار ولا آثم. 
(1) إن البر دون الإئم؛ أي: إن البر والوفاء ينبغي أن يكون حاجرًا عن الإثم. 


(۲) الحجز: المنع والحيلولة بينه وبين غرضه» والمعنى أنه لايمُّنع من أخذ ثأره فالجروح 
قصاص. 
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۸-وإنه لا تجار حرمة إلا بإذن أهلها. 

٩‏ -وإنه ما كان بين آهل هذه الصحيفة من حدث أو اشتجار يُخاف فساده؛ 
فان مرده إلى الله وإلى محمد رسول الله یا وإن الله على أتقی مافی هذه 
الصحيفة وأبره. 

۰-وإنه لاتُجَار قریش ولا من نصرها. 

a a 

۲-وإذا ذُعَّوا إلى صلح يصالحونه ويَلبَشوته فإنهم بُصالحونه ویلبسونه 
وإنهم إذا دُعوا إلى مثل ذلك فإنه لهم على المؤمنين إلا من حارب في 
الدين. 

o 3» ۰ : 2 ۶ 

۳-وعلی کل ناس حصتهم من جانبهم الذي قَبَلَهِمُ. 

٠٤‏ -وإن يهود الأوس مَواليهم وأنفسهم على مثل ما لآهل هذه الصحيفة مع 
البر المحض من آهل هذه الصحيفةء وإن البرٌ دون الإثم لا كسب 
اسب إلا على نفسه وإن الله على أصدق ما فى هذه الصحيفة وأبره. 

٥-وإنه‏ لا يحول هذا الکتابٌ دون ظالم أو آثِم» وإنه مَنْ خرج ون قعد 
يِن بالمدينةء إلا من ظلم وأثْم» وإن الله جار لمن بر واتقى» ومحمد 

(۱) ابن هشام: السيرة النبوية ٠٠١-٠١٠١ /١‏ وابن سيد الناس: عيون الأثر في فنون المغازي 
O AE E TA ET‏ 


الراشدة ص۷٥٨‏ - 1٤‏ وأكرم ضياء العمري: المجتمع المدني في عهد النبوة ص‌۱۱۹- ۲۲٠١ء‏ 
وإبراهيم العلي: صحيح السيرة النبوية ص ٠٤۸-١٤٥‏ . 


OD‏ حقوق الانسان بين الشريع الاسلامين والمواثيق الدولين 

إن التأمّل في هذه الوثيقة بعين فاحصة باحثة عا يمكن أن نستخلصه 
ونخرج به من نتيجة وفائدة» يّلفت نظرنا إلى نها ترنو إلى إقامة مجتمع مثالي لا 
يجحد التنوع ولا ينكره؛ بل يسعى إلى الإحاطة به والاستفادة منه» وهو مع هذا 
بقيم مبادئ التعارف والتعايش واقعًا فعَالاً بين مختلف الانتماءات والطوائف 
والعقائد» لا كلامًا على الورق بلا فائدة أو نتيجة. 

ولذلك لم يتجاهل النبي ياء السمات الخاصّة لكل فئة من هؤلاء» كما أنه 
حرص على إقامة المشتركات بين مَّن كانوا أعداءً متناحرين يقتل بعضهم بعضاء 
e‏ 
E eS‏ 

2 

يق رر البند ٠١١‏ «أنهم اة مَة واحدة من دون الناس»» فالمسلمون أَمَّة تربط بين 
اا ا ا ا و 
ووجهتهم» وولاؤهم لله لا للقبيلة» واحتكامهم للشرع لاللعرف» وهم 
يتمايزون بذلك كله على بقية الناس «من دون الناس»» فهذه الروابط تقتصر على 

O EIT 

المسلمين» ولا تشمل غيرّهم من اليهود والحلفاء 

ومن اللافت أن النبي ئي يضع هذا البند في قمّة الوثيقة وعلى رأسها؛ ذلك 
أن العقيدة و 
الأسمى الذي قد يتخلى الإنسان في سبيل التمسّك به والتحصل عليه عن عوامل 
عدَّة كالأرض كمافعل المهاجرون؛ فقد هاجروامن مكة -حيث الوطن 


(۱) أكرم العمري: المجتمع المدنی ص‌۹١٠.‏ 
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والآهل والعوامل الثقافية والتاريخية- إلى المدينة حيث المشترك الأسمى 
«العقدة). 


a N 
للمسلمين عقيد تهم التي تربطهم» »فكلك الود ذلك آن كل إنسان ملك‎ 
SS OE EE E 
نَم قال كا ني البند (۲۷: «لليهود دينهم وللمسلمين دينهم»» وهكذا أيقن النبي‎ 
أن المساس أو التصادم بالدين لا يخدم ما يصبو إليه من التعارف والتعايش‎ 44 

بين الأطياف المختلفة في المجتمع الجديد؛ ذلك أن العقيدة ة هي هم المكونات 
ا و اه هم ا ا ا مر 
سيما إذا حدث ذلك بالقهر والظلم. 

بل وأكثر من ذلك؛ فإن عظمة الإإسلام ومعرفته الراسخة بآليات التواصل 
والتقارب بين الناس والشعوب؛ قد جعلت النبي بي يقبل ببقاء المشرك في 
اللتة عل کد كت ربط آل د هدد آمنَ المجتمع؛ لذا قال ية في البند (۲۲» 
کر یر هال ری ولا نفا ولا ول رغال 
مؤمن)» فلم يحل الإسلام بين الفرد ومعتقده؛ إيمانًا منه بأن الحرية فطرة 
إنسانية» وهذا لا يمنع أن ينضبط الجميع بانتماءات الدولة» فلا يجوز لهم بحال 
ان يتعاونوا مع أعدائها. 

ويلفت نظرنا في الوثيقة آنا رسخت بوضوح مبدأ التعايش المشترك من 
خلال تطبيق فكرة الا ا ادوا ارا قى الحديثة؛ فقد قالت دائرة 
المعارف البريطانية إن المواطنة: «علاقة بين فرد ودولة كما يُحَدّدها قانون تلك 
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الدولةء وبما تتضكنه تلك العلاقة من واجبات وحقوق في تلك الدولة ٠‏ 


وطبقا لوثيقة المدينة؛ فالمواطنة لم تحصر في المسلمين وحدهم؛ بل امتدّت 
لتشمل اليهود والمشركين» وهذا يعني أن اختلاف الدين ليس سببًا للحرمان من 
المواطنة كما كان ذلك مطبَقَا في الدول المعاصرة للدولة الإسلامية في بدء 
تكوينهاء وهذه نتيجة تحب للشريعة الإسلامية المتفردة. 

لدا فق ددد ت الو فة طبة الهع ب الذي تخل اة المديتة 
المنورة؛ فهو شعب مكوّن من أصحاب الانتماء العقائدي كالمسلمين واليهودء 
وأصحاب الانتماء العرقي كالأوس والخزرج والمهاجرين» وأصحاب الانتماء 
القومي وهم آهل المدينة جميعهم» وأصحاب الانتماء الجغرافي وهم 
الحجازيون المدنيون ومواليهم وأحلافهم داخل الرقعة الجغرافية التي حددها 
٠‏ 4 وهي يثرب: ما بين الحرّتين «الشرقية والغربية)» وما بين الجبلين «عير 
وور » وهذا التنوع أقرّه النبي ياء وعول بمقتضاه بعبقرية لافتة» ونجحت 
هذه التنوعات ف تکوین مجتمع ا 

وكما ضمنت الوثيقة لجميع الموقعين عليها حرية الاعتقاد والأفعال 
لوال فا راع ما تد م عل اة الجر مئ امون اة و ت 
العقاب والمحاسبة» وكان الضابط في إنزال العقوبة على الجاني:آنه ملتزم 
)١(‏ دائرة المعارف البريطانية ۳/ .٠۳۲‏ 
() أكثر الرواة في كتاب البخاري ذكروا عَيرًاء وأما ثور فمنهم من كني عنه بكذاء ومنهم من ترك 


مكانه بياضًا... وقال أبو عبيد: أصل الحديث من عير إلى أحد. شرح السيوطي على مسلم 
۳/ £1. 

(۳) حدّد النبي ب حرم المدينة الأربعة في أكثر من حديث؛ منها ما قاله 45: «ما بين لابَيها حَرَام» 
وقوله 4: «المَدِيتة حَرَمٌ ما بيْنَ عير إلى تَور..٠.‏ البخاري: كتاب أبواب فضائل المدينة» باب 
لابتي المدينة (١۱۷۷)ء‏ ومسلم: كتاب الحج» باب فضل المدينة .)٠١۷١(‏ 
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بمبادئ الحذل والقسط؛ فالعدل هو الخلق الأساس الذي تضكنتة الوثبقة في أكثر 
من موضع منها؛ حرصًا من النبي وة على ترسيخه في المجتمع الجديد لا فرق 
في ذلك بين المؤمنين أو غيرهم» وأكد النبي بيه على المسؤولية الفردية لا 
الجماعية إلا إذا دعت الضرورة والواقعة لذلك؛ ففى البند )٠١(‏ يقول النبى 
ياة: «إن المؤمنين المتقين أيديهم على كل مَنْ بغى منهم» أو ابتغى دسيعة ظلم 
أو إِثمًا أو عدواتا أو فسادًا بين المؤمنين» وإِن يديهم عليه جميعًاء ولو کان ولد 
أحدهم»» والأمر ذاته بالنسبة إلى اليهود كما في الفقرة الثانية من البند (۲۷)؛ إذ 
۶ 
قال 5ي «يهود بني عوف آمَّة مع المؤمنين» لليهود دينهم وللمسلمين دينهم 
مواليهم وأنفسهم إِلاَمَنْ ظلم نفسه وأثم فإنه لاُوتغ إلا نفسه وأهل بيته»» 
وقوله لاء ني البند رقم (۳): «إن ليهود بني ثعلبة مثل ما ليهود بني عوف إِلاً 
SL SSO 2‏ 
٤٤0‏ للتدليل على المسؤولية الفردية» والعدل المتوخى من وراء ذلك: «إنه لا 
3 2 د ۰ 2 ٢‏ ك ٠.‏ لان 1 2 
يأثم امرؤ بحليفه وإن النصر للمظلوم)ء. وهكذا يرَسّخ ي العدل -وهو خلق 
الان اسان ت اباق للع المرك وخ اة لا سم اريه هدا الجش: 
a‏ لا f oz‏ ةة 
وكون النبي 4 لا يمّانع أن ينص في الوثيقة على معاملة اليهود المحالفين 
للمسلمين بالمعروف والعدل» وعدم التحريض عليهم وإيذائهم» فهذا يعبر عن 
ثبات القيم الأخلاقية في السياسة الإسلاميةء وها لا تعرف الكيل بمكيالين» 
وهو ما بُقرّره النبى ية في البند (۱۷» بقوله: «إنه مَنْ تبعنا من يهود فإن له النصر 
والأسوة غير مظلومين ولا متناصر عليهم)» ولا شك أن مثل هذه التصرّفات 
3 0 ء 
الراقية تعِينْ بقوّة على إيجاد عيش مشترك يحيا الجميع في ظلاله بأمان وهدوء. 
وقد حرصت الوثيقة على أمر في غاية الأهمية» ووسيلةٍ لا ريب في أثرها 
الكبير في التقارب والتعارف» وهي المساواة» فلا يمكن تحقيق عيش هانئ وادع 
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EE 
الفردية التي وُهبت لكل منهم» وهذا عدل في التعامل مع كافَة الطوائف» وهكذا‎ 
إن ذمة الله واحدة يجير عليهم أدناهم» وإن‎ :٠١ ١١ نج النبي ياء بقول في البند‎ 
إن المؤمنين‎ :)۲١( المؤمنين بعضهم موالي بعض دون الناس»» وقوله في البند‎ 
ُبيءُ بعضهم عن بعض بما نال دماء هم في سبيل الله).‎ 

كما أكد النبي ي ني الوثيقة على أن الملكية مكفولة ومحترمة للجميع؛ لا 
يجوز الاعتداء عليها أو التصرٌّف فيها إلا بعد إذن أصحاما والقائمين عليها؛ إذ 
إغها فطرة إنسانية مترسّحَة في الوجدان» ولذلك قال النبي ية في البند :)٤۸(‏ «إنه 
لاتَجَّار حُرمة إلا بإذن أهلها»؛ حرصًا منه على احترام هذه الحرم مما يزيد 
فرص التعايش والتوافق بين الناس جميعًا. 

aE N E ES 
وكتابتها وتوضيحها والسعي إلى تطبيقهاء حتى يتستى استكمال عملية التعارف‎ 
ر ر ف ی ا ی لا ا ن‎ 
المتعاونين الجدد -أعداء الأمس- والتي على رأسها دفع ديات القتلى «وهى‎ 
عا الا و ا ت «افتداء العاني»ء ولا شك في أن لهذه المبادرة‎ 
الإنسانية أثر عظيم في إمكانية البدء والتلاقي على صفحة بيضاء ناصعة» يُمُحّی‎ 
فيها التاريخ المشترك السود بكل سهولة ويُسر» لا فرق في ذلك بين المهاجرين‎ 
والآنصارء ونجد هذا التحليل في البنود من (» كما في قوله جي: «المهاجرون‎ 
من قريش على ربعتهم يتعاقلون بينهم» وهم يفدون عانيهم بالمعروف والقسط‎ 
وهو قوله: «وبنو الأوس على ربعتهم يتعاقلون‎ »١( بين المؤمنين). إلى البند‎ 
معاقلهم الأولى» وكل طائفة تفدي عانيها بالمعروف والقسط بين المؤمنين»»‎ 
وقد ذكر الشرط عينه على بني عوف» وبني الحارث بن الخزرج» وبني ساعدة‎ 
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وبني جشم» وبني النجار» وبني عمرو بن عوف» وبني اكه فضلاعن 
المهاجرين من قريش وبني الأوس» وقد فيد ضمان تحقيق هذا الشرط بخلق 
أساس يتعارفه الجميع ويّقرونه» وهو العدل والقسط المبتعَى من وراء الشرط» 
ويتضح ذكاء النبي لا بجلاء ء في البنود «من ۳ إلى ١١١؛‏ فالقضية المراذ الانتهاءٌ 
متها بايا تعمثل في التصبارع القرلي والتاريخ السيى بين قبطل الأوس والخزرج؛ 
فضلاً عن بطونهما ومواليهما وحلفائهماء فلقد اشتهرت بينهم أيامٌ حروب 
طاحنة» قبل بعثة النبي كي : كيوم بُعاث وسمير وغيرها من الأيام التي تناحروا 
وتقاتلوا فيها؛ ولذا فضمانة لتحقيق مبدأ السلم والعيش المشترك؛ كان من 
الطبيعي أن تزول أذيال الماضي ومآسيه من خلال حلول عملية ترضي جميع 
الأطراف؛ وكان ذلك من خلال عملية اجتماعية تعد من عادات وتقاليد العرب 
ي جاهليتهم ثم إسلامهم» تمثلت ني العقل وفداء الأسرى» ويمكن أن يقاس 
على هذا الأمر أن كل حل اجتماعي أو كل عادة أو تقليد يودي إلى التصالح 
والتعايش بين المتخاصمين؛ لا بُدّ من الأخذ به والاعتماد عليه؛ وبذلك لم 
يتجاهل النبي ية عاداتِ وتقاليد المدينة؛ بل اسة ستثمرها فيما يُوَّدّي إلى التعارف 
الا 

زط الك ان ال ر یک ی اوی کان و و ت 
Ng‏ 
على التعارف الذي أكدته الوثيقة النبوية وسعت إلى تحقيقه؛ ففضلاً عن التعاقل 
وفداء الأسرى كما مر بناء جد النبي لاني البند ۲٠۲١‏ بد ر أن «المؤمنين لا 
بتركون مُفرَّسًا بينهم أن يُعطوه بالمعروف من فداء أو عقل)» والمُمَرّح هو 
المثقل بالديون» وهذا الجانب الآخلاقي المشار إليه ليجب بحال أن ننحيه 
جانبًا عند بحثنا عن القيم المشتركة التي تجمع بين الشعوب وتولف بينهاء فكم 


fT‏ حقوق الانسان بين الشريعة الإسلاميت والمواثيق الدوليت 


من الدول الفقيرة في عالمنا اليوم ينظر إليها الأغنياء والأقوياء على أا مناطق 
وبائية يجب استغصالها والتخلص منها! وهؤلاء لو استعاضواعن هذه الأفكار 
المشوّهة بالجانبً الأخلاقي الذي يدعو إلى التكافل ورفع اللإصر عن المعوز؛ 
لكان خيرًا لهم» ولّزالت البغضاء والشحناء من قلوب الفقراء تجاههم. 

وممايلفت النظر -أيصا- أن البنود من «۳ إلى »١١‏ قد جاءت مقية 
للتشكيل القبلي كما هوء وكذلك البنود من (۲۷ إلى ١٤ء‏ وهذه الأخيرة إنما 
تناولت اليهود وتعاملت معهم وفقا لارتباطاتمم القبلية لا الفردية» وهذادليل 
على أن غاية التعارف والتعايش المشترك قد أبقت التكوين الاجتماعي كماهو؛ 
فنظام القبيلة والعشيرة لم يكن شرًّاء ويُستفاد من هذا أن التعارف والوسائل 
المفضية إليه لا يجب أن تدم التنؤعات الاجتماعية أو الثقافية للأمم 

4 کے س 

والشعوب» بل تبقيها كما هي ما دامت لا توس للصدام والتحارب. 

كما أكد النبي ية على قانونية الدولة ودستوريتهاء فهذه الوثيقة دليل على 
سيادة القانون وآهميته الكرى في التقارب والتعايش» فهو المشترك الذي 
استطاع أن قرب بينهم بصورة توافقية لم يَرَوّا مثلها من قبل عند أية قبيلة أو 
مدينة أو حتى دولة من الدول العظمى حينها كالفرس والروم» وكان من 
المستحيل أن يجتمع هؤلاء المتنافرون القدامى حول المشتركات التي تجمعهم 
وتف بينهم إذا لم بُوجد هناك رباط قوي يُرّخُدهم ويجمعهم على ما تفقوا 
عليه» وكان من العبقرية الإسلامية أن «استطاعت الدولة الجديدة أن تجعل من 
المدينة -التي تضم عدا كبيرًا من الأحياء العربية واليهودية المختلفة المتنافرة» 
التي حكمتها الفوضىء» وأنهكتها العصبية القبلية- مدينة موحدة» وحَدَّت 
السكان جميعًا على اختلاف دياناتهم وخصائصهم وأعراقهم؛ حول إعلان 
دستوري مركزي هو الأول من نوعه في تاريخ الإنسانيةء يخضع له الجميع» 
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وتسهر على تنفيذه حكومة مركزية تملك السلطة العليا في المدينة للحاكم فيها 
ا غ E‏ و 
حقوقه ومسؤولياته» وللمواطنين حقوقهم ومسؤولياتهم» وللقانون كلمته 


۱ 
TY 


ا ا ف ا ت و وال اعات اا هة 
أكد النبي بيا وجو مرجعيةٍ كرى بُلتجا إليها وقت الأزمات والكوارث؛ 
تمثلت هذه المرجعية في النبي بيا باعتباره القائد الأعلى للدولة الجديدة فقال 
ياء ني البند :٠٠١(‏ «وإنه مهما اختلفتم فيه من شيء فإن مرد إلى الله وإلى 
محمد). وجاء في البند (۸): «إنه لا يخرج منهم أحد إلا بإذن محمد»ء وهذا ما 
جعل كل أحياء المدينة التي كانت تعيش في فرقة؛ كالجسد الواحد في الحُْبّ 
والمودّة والقربى؛ حيث ينص البند “٤١١‏ على أن «الجار كالنفس غير مضار ولا 
آثم»» أَيّا كان هذا الجار: عربيًا أم يهوديًا أم غير ذلك» ومن هنا علمنا أن للقانون 
دوره المهم» وضرورته المُلِحّة في تقارب الأمم والشعوب» خاصة إذافعًّل هذا 
القانون» وحرص على تطبيقه ومراقبته. 

زت الو إلى أن العش المشر ك الى ر مر ده لا كران 
يتحقَّق إلاًفي ظلّ المحافظة والدفاع المشترك عن أرض المدينة؛ باعتبارها 
القاسم المشترك الذي يجتمع عليها كل هذا الكم من التنوعات العقائدية 
والثقافية والعرقية» وجاء هذا التنبيه والتحذير في البند »“٤١(‏ الذي يقول: «(إن 
یثرب حرام جوفها لآهل هذه الصحيفة)» وفي البند ١١١٠ء‏ حيث قال جي: «إن 
بينهم النصر على مَن دهم يثرب»»ء وكذلك جاء في البند رقم :)۲١(‏ «إن اليهود 


)١(‏ محمد الطالبى: دستور المدينةء» مقال في مجلة الهداية التونسيةء نقلاً عن أحمد قائد الشعيبي 
ص۷۹. 
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بُنفقون مع المؤمنين ماداموا محاربين)» فالأرض مشترك ثابت لايمكن 
الاعتداءٌ عليه؛ ولهذا فإن النبي بيه يجعل الحرب الدفاعية عن الأرض عادلة 
مشروعة» بل حتمية لا يجب النكوص أو التقاعس في سبيل تحصينها من كل 
عدو غادر. 
وبمناسبة الحرب العادلةء فإن الوثيقة حدّرت من قيام الحروب الغوغائية 
التي تقوم لأسباب تافهة» ووضعت لها قيودًا وعراقيل تلافيًا لحدوثهاء ومنعت 
الأسباب المفضية إلى التصادم وني مقدمتها الخدر؛ ففي البند (۹» يقول بيا 
«إنه لا ينحجز على ثأر جرح» وإنه مَنْ فتك فبنفسه وأهل بيته إلا من ظلم وإن الله 
على أبر من هذا)» فهذا البند يعد د ام 5 الى جا «وإن 
المؤمنين المتقين يديهم على كل مَنْ بغى منهم» أو ابتغى دسيعة ظلم أو إِثْمًا آو 
عدوتًا أو فسادًا بين المؤمنين› ون آبدبهم عليه جمیځاء ولو کان ولد آحدهم»» 
والبند (۲۳) الذي جاء فيه: «وإنه مَنٍ اعبط مؤمتًا قتلاً عن بينة ُد به إلاً أن 
برضى ولي المقتول «بالعقل» وإن المؤمنين عليه كالَة ولا يحل لهم إلا قيام 
عليه) . وهي بنود تتعلق بالبغي والفساد والخدر والقتل والشأر الجامح لأتفه 
الأسباب» وتقرّر أن حق الثأر مرتبط بالقتل فقط أمّا ما عداذلك من جروح 
فعلاجه هين لا يّرقى إلى سفك الدماء وإهلاك الحرث والنسل؛ فدماء البشر 
أغلى من أن تهدر ظلمًا نتيجة إرادة ظالمة وقوى متغطرسة» فالقضاء وحده هو 
الذي يقزر العقوبة ضد الجاني؛ بحيث لا تسري إلى الأقارب والعشيرة» ومَن لا 
يلتزم بهذا القيد يهلك نفسّه وأهل بيته» ويصبح مهدورَ الدم إلا إذا كان 
مظلو ما" "» وهذه البنود الوقائية قد حافظت على سلامة وأمن المجتمع الجديدى 


.٠١١١١۳ ٣ص أحمد قائد الشعيبى: وثيقة المدينة‎ )١( 
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ولو اتخات مرد لير عل هه لكان ذلك ا رة کا 

كما دت الر فة الحدو المشترك: وهر الفة الناغية الذاعية إلى ال 
اللاهثة خلف استنصال قِيم الخير والحدل التي حملها النبي إلا والمؤمنون 
معه» هذا العدو المشترك يتمثل في قريش؛ فقد جاء في الفقرة الثائية من البند 
(۲۲) أن «لا يجير مشر مالا لقریش ولا نفسًا ولا يحول دونه على مؤمن»» لأن 
إجارة المال القرشي عون مباشر أو غير مباشر على المؤمنين في المدينة 
المنورة» وقد جاء التحذير بصورة مباشرة في البند ٠٥١(‏ بقوله 4ياة: «لاتجَّار 
قريش ولا مَنْ نصرها»» وبهذا حَدّدت الوثيقة بكل وضوح ماهية العدوٌ المشترك 
وضوابط التعامل معه. 

كما حرصت الوثيقة على تحديد الهوية الإإسلامية والدينية للدولة الجديدةء 
وذلك في المؤمنين بالإسلام «العقيدة)» والقاطنين في المدينة «الآأرض)»» وقد 
تعاملت الوثيقة مع هذين المستويين بكل وضوح» وصرّحت بمحاربة کل مَنْ 
يتجرّأً على هذين المشتركين المهمين» كما في البندين (١٤)ء‏ (۲٤)؛‏ حيث قال 
6: (إِن بيذ بينهم النصر على مَن حارب آهل هذه الصحيفةء وإن ب بينهم النصح 
والنصيحة والبر دون الإثم). وني البند ٠١١١‏ حيث الدفاع عن الأرض كما مرّ بنا 
آنقاء وني البند »٥۲(‏ حيث الدفاع المستميت عن الدين؛ حيث قال وة مخاطبًا 
الجانبين المسلم واليهودي: «إذادعوا إلى صلح يصالحونه ويلبسونه فإنهم 
يصالحونه ويلبسونه» وإنهم إذا دعوا إلى مثل ذلك فإنه لهم على المؤمنين إلا 
مَن حارب في الدين». 

وبعد فإن وثيقة المدينة تحتاج إلى دراسة متخْصّصَة لاستقصاء الجوانب 
E RES LEU ESE‏ 
الصفحات القليلة أن به على أهمية هذه الوثيقةء لكن لا شك في أن الأمر 
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يحتاج إلى دراسة أعمق؛ فهي من أقدم الوثائق الدستورية في العالم» وقد 
استطاعت أن تَحَقَقَ التعايش المشترك بين طوائف كانت متباعدة كل التباعده 
متناحرة كل التناحر؛ وخاصة أن النبي بء حرص على تفعيلها وتطبيقها منذ 
اليوم الأول من كتابتهاء فكان ذلك دليلاً على دتتها وواقعيتها وأمانتها ني 
التعامل مع جميع الأطياف في المدينة المنورة. 


المثال الثاني: معاهدات الرسول بلا مع التصارى 


وردت في سيرة النبي ئ عدة نماذج للمعاهدات السياسية التي أبرمها بيا 
مع بعض الكيانات النصرانية في الجزيرة العربية والشام» ولعل هذه المعاهدات 
لم تنل شهرة ما وفع مع يهود المدينة؛ نظرًا لأن اليهود كانواني قلب أحداث 
السيرة النبويةء بخلاف النصارى وغيرهم. 

ومن هنا سثلقي بعض الضوء على واحدة من تلك المعاهدات التي أبرمها 
الرسول الكريم 5 مع النصارى؛ لنعلم أن حسن تعامل المسلمين مع غيرهم لم 
E RT‏ 
المسلمة إليه سبي آلا وهي معاهدته مع نصاری نجران" 

تعدّدت الروايات وتباينت في وصفها لمباحثات وفد نجران مع النبي بلا ني 
المدينة عام الوفود» وكان هلها يدينون بالنصرانيةء فأرسلوا وفدًا إلى رسول الله 
يه وقد جاء هذا الوفد إلى المدينة بعد أن تلقى خطابًا من رسول الله كلاه 
يدعوهم فيه إلى الإسلام. 


(1) نجران: بلد كبير في جنوب مكة في اتجاه اليمن» وكان أهلها على النصرانية قبل الإسلام. 
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EE E‏ »وني 
وات اخری و رچ وکات آم ال رفك رلا ندع العافت و كان 
هار اخ و ا ا ا اا وا ا و و ف 
الأفو ر الدة وشو امت الراخلة وخ رها واسهة أو الخارت فان هل 
الثلاثة على رأس الوفدء وهم الذين يتولَوّن التفاوض 

جاء الوفد ني هيئة مَُظّمة» وصورة َة لدرجة المبالغة؛ حيث لبسوا ثيابك 
حريريةء وتحأوًا بخواتم ذهببة» والرسول 4 بحرم هذا على الرجال؛ فگره 
الكلام معهم وهم بهذه الصورة وأجّلهم إلى اليوم التالي؛ فجاؤوا يلبسون 
ثياب الرهبان» فاستقبلهم الرسول بالا وبدأً الحوار معهم. 

كان واضحاً أن الوفد لم يكن في نيه أن يُسلم» وإنما تى ليناظر الرسول كيا 
وليبهره والمسلمين» لذا كان الحوار معهم على صورة تختلف كثيرًا عن الحوار 

مع الوفود الأخرى؛ فقد عرض عليهم رسول الله 44 الإسلام؛ ES‏ 
وقالوا : كنا مسلمين قبلكم)» وهذا صحيح لو كانوا مسَبعِينَ لكتبهم الأصلية 
دون جيل اوور لا که ير ال فة ار ر ردا لكر 
وعلامات واضحة لنبوّته» وأدلّة على صدقه؛ قال الله تعالى: $ ىرىء اي ا 
يعلمەر عمتا بىإِسَر دل € [الشعراء: E‏ 


2 


ن 


E a‏ » فأخقوا هذه 
الآيات والدلائل مع علمهم اء واتبعوا كتَبَهم المحرّفة فكفروا بالرسول 
الصادق بياة. 


.٠١٥۷ /١ وابن سعد: الطبقات الکری‎ »٥۷٩ ۱ ابن هشام: السيرة النبوية‎ )١( 
.۷۸ /۲ ابن كثير: البداية والنهاية‎ )( 


حقوق الإنسان بين الشريعة الاسلاميت والمواثيق الدوليت 

لذا أنكر اة مقولتهم هذه» وذكر لهم آم يُحَرُفون دينهم في أمور كثيرة 
تناف مع الإسلام؛ فالإسلام أن بُسْلِمَ الإنسان تفه له كك ولتشريعاته وقوانينه 
لا لأهوائه الشخصية ومصالحه الخاصّة؛ قال كلاة: «يَمْتعكمْ و الوشام تَلاَتٌُ: 
اكم الصلِیب وَأَكُلِكُمْ لَحْم الخِنْزیر وَرَعْمُكُمْ أن نولدا فهذه أمور 
ثلاثة حرّفوها في الإنجيل» ولم يُسْلموا فيها لله رب العالمين» ولا يستقيم أن 
طلقا على أنفسهم «مسلمين» قبل أن يتركوا هذا الاعتقاد الفاسد. 

وكثر الجدال بينهم وبين الرسول بيا وإلقاء الشبهات والردٌ عليها؛ وكان 
a E‏ 
فقال کلة: «أجَّل اَعَد الو ورول و كلممُة َلْهَا إلى مَرْيم الْعَذْرَاءَ 
یر" وهذا ليس اتقاضا من عيسى ال بل البودية ۵ تشررف» وهو 
رسول من أولي العزم من الرسل» وكلمة انه ألقاها إلى مريم عليها السلام» التي 
نكرمُها ونجلهاء وننفي عنها أي شبهة سوءٍ فنقول: إنهامريم العذراء البتولء 
لكن النصارى بالغوا ني تكريم المسیح ع فخرجوا به عن بشريته فقالوا: هو 
الله» وهو ابن اللّه» وثالث ثلاثة. 


وكلها مبالغات غير مقبولةء وعقيدة فاسدة دفعهم إليها الحبٌ المبالّع في 
والتقديس الزائد عن الحد ولكون تصارى وفد تجران لا يتنازلون عن هذا 


() انظر: ابن هشام: السيرة النبوية ٥۷١ /١‏ وابن سيد الناس: عيون الآثر "٤۸/١‏ والواحدي: 
أسباب النزول ص٤‏ ١٠ء‏ وقال الحميدان: يتقوى بشواهده. 

(۲) الطبري: جامع البيان عن تأويل آي القرآن ۳/ ۲۹۳ وجلال الدين السيوطي: الدر المنثور 
۲ ؛, والواحدي: أسباب النزول» ص٤ ٠‏ وقال سراج الدين: أجمع المفسّرُون على أن 
هذه الآية: # إت مد یی عند آلو كمَكَلٍ ادم 4 [آل عمران: ۹-نزلت عند حضور وفد 
نجران» وذكر القصة» انظر: اللباب في علوم الکتاب» /٩‏ ۲۷۹. 


وثائق النبوة والعهد الراشدي CD‏ 


الاعتقادء فقد غضبوا من وصف عيسى 4 بالبشرية والعبودية وقالوا: هل 
o O o‏ 


ياٍ: «ما عِندي فيه ٿ شَيْءَ يوهي هَدَاء فَاقيمُوا حَتى ركم با يقال في عِیسی 
الغده وأنزل الله : واب گل کل ام لک ین 
OE OS 6‏ الح 2 اڇا لمرب )فمن اجك فِيهِ من 
دم م يارا ا ا ls‏ واا ویک وانشسا 
راش تن تیل فمل لمت ال ر الڪ CEE E E‏ 


e BS 
E TS سورة آل عمران»وني هذا -بلا شك‎ 
الالهي ويَْظمون نزول کلام من عند اله؛ فالنصاری لا كرون أن آدم ل‎ 
yy لق من غير أب ولا أ وهذڏا في کتبهم»‎ 
وا ابآ ا اتخ ماب أن وکل ع 2 با وبلا أب ٣ا إن‎ 
العقل. يقبل ذلك تمامًاء لكن الذي لا يقبله العقل آن يكون الإله بشرّاء يأكل‎ 
ويشرب وينام» وبُخرج» ويُصاب بالألم ويُجرح.. بل -في عرف النصارى-‎ 
يتل ويُصلب! ليس معقولاً أن يكون الإله بمذه الصورة التي يعتريها الضعف‎ 
البشري» ولكن المعقول والمقبول أن يكون البشر كذلك؛ وليس هذا تقليلاً من‎ 
قيمة وقدر عيسى £ › > بل هو من أولي العزم من الرسل» وآية لله وكلمت‎ 
وف رض غلل المسلمين أن وها به وق ت وط ودل‎ 


ولكن هذا الكلام المنطقي لم يقنع التصاری» أو قل : «لم يعجبهم»» ووصل 
الحوار إلى طريق مسدود؛ فدعاهم ي إلى المباهلة ال ف الآيات 


(۱) الثعلبي: الكشف والبيان عن تفسير القرآن ۳/ ۸۳ والواحدي: أسباب النزول ص٤‏ ١٠ء‏ وابن 
القيم: زاد المعاد ۳/ .٥٤۹‏ 


حقوق الإنسان بين الشريعة الاسلاميت والمواثيق الدوليت 
السابقةء وهي طريقة فريدة فيها ثقة شديدة بالله كف ويقين كامل بالحق الذي مع 
رسولنا 5 فهو يقول لهم ليجمع كڵ فريق ما أهلّه» ثم يقف أمام الفريق 
الآخر وجِھًا لوجه» یبتھل کل منهما إلى الله تعالی أن بزل لعْنّه على مَنْ يكب 
ويّنكر الحق» فلو كانوا يعتقدون اعتقادًا جازمًا أن الحقّ معهم» وأن محمدًا كلا 
a‏ 
أخذ بيد حسن وحسين» وفاطمة تمشي خلفه للملاعنة فة ولان تارف وفة 
نجرا يعارن آنه الح فد ففرا على اتمه هن رقف الساهة :نى 
قال بعضھم لبعض: «ما بال قو نبب إلا هلکوا فهم على يقین أنه لا نبي! 
وني رواية ابن مسعود د EERE UE SE EEE‏ 
ا 


فصالحَهم ية على الجزيةء بعدما تحمّل كبْرّهم وإعراضهم؛ على الرغم 
من نهم الذين جاؤوا للصلح» ونم ليسوا آهل قَوَةٍ» ولو شاء الر سول بلا أن 
يُحارهم؛ لأرسل إليهم جيشا كبيرًا؛ ولكنه يا بريد إرساء قواعد السلام بين 
المسلمين وسائر الآمم» القريب منها والبعيد. 


)١(‏ الحاكم »)٤٠١۷(‏ وقال: هذا حديث صحيح على شرط مسلم ولم يبخرجاه». وأحمد بن 
حنبل: فضائل الصحابة ۲/ »۷۷١‏ وابن أبي شيبة: المصنف(/ ۳۷۹) برقم (٤۳۲۱۸)»و‏ 
۷ برقم (۳۷۰۱۲)» وابن حجر: فتح الباري ۱۲/ ۱۹٩١‏ . 

(۲) النسفى: مدارك التنزيل وحقائق التأويل ٠١۸ /١‏ والبيضاوي: أنوار التنزيل وأسرار التأويل 
۱ 

() البخاري: كتاب المغازي» باب قصة آهل نجران» »)٤١١۹(‏ والنسائى »)۸۱۹١(‏ وأحمد 
(۳۹۳۰)» والحاکم .)٥۱۹۲(‏ 
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عهد التبي َي لأهل نجران 


كتب اة كتابًا لأهل نجران» وَرَدَ بروايات مختلفة؛ منها هذه الرواية: ا 
الارن ارجم TS‏ في أبي الحَارِثِ وَأَصَاقفَة تَجُرَانً 
هبنهم وکل کا خت تخت يديهم مِنْ قليل و كير جوا الد و وَرَسّولهء لا 


ت 
2 
ا »0 
r‏ 


سقف من فته ولا راهب من رهبانیته بء ولا کاهنٌ من کهاتته ولا غير 


رکه 


ڪق من حُفُوقهم وَل سلطاڼهې وَل ما گاوا ليو ِن دك جوار الو وشوه 
بدا ما أَضلَحُوا وَنصَځُوا َيه َير ملين بظلم ولا طَالِوينَ»'. 

وني هذا العهد من التسامح والإنصاف مافيه» وخاصة بعد ماكان من 
تعاليهم السابق أمام النبي بيا ورفضهم الانصياع للحق بعدما علموه» وقد 
IES GS‏ 
فقال گيا: الأبعََنّ معکم رجلا أمینًا حَق أَمِينٌ» فاس شرف لهه المكائة 
أصحابُ الرسول بلا فقال ب4: ْم يا با عة بي الجَرّاح» . فلماقام» قال 
دا ا هت اة وها معناه أن النبي بل قد وضع المعاهاة 
موضع التنفيذ» وأنه لا يكتب المعاهدات لينقضها بل ليَمَذها ويُديمهاء على 
عكس الكثير من الأمم القوية غير المسامة التي قد تيم يم العهود في لحظات 
ضعفهاء ثم تنتهكها عند أول بادرة لتفوقها على عدوّهاء فتعمل على إقرار وضع 
جديد بسلاح القوّة» ولو كان الغدرٌ سبيكّها إلى ذلك. 


(1) البيهقى: دلائل النبوة ٠۹١ /١‏ وابن كثير: البداية والنهاية /٠‏ 1۷ والصالحى الشامى: سبل 
الهدی والرشادء /٦‏ ۰٠۲٤ء‏ وابن القیم: زاد المعاد ۳/ a. .٠٤٩‏ 

(۲) البخاري: كتاب المغازي» باب قصة أهل نجران »)٤١١۹(‏ ومسلم: كتاب فضائل الصحابة 
باب فضائل سيدنا بي عبيدة بن الجراح .)۲٤۱۹(‏ 


حقوق الانسان بين الشريعة الاسلاميت والمواثيق الدوليت 
وقبل أن نغادر قصة عهد النبي ية لنصارى نجران؛ دُث نشير إلى موقف مبهر 
وقع خلال زيارتهم للمدينة» فقد ذكر ابن إسحاق أنه لَّمّا قَدِمٌ وفد نجران على 
رسول الله و دخلوا عليه مسجده بعد صلاة العصر» فحانت صلاتمم» فقاموا 
بُصلون في مسجد رسول الله کیا فقال رسول الله بياة: «دعُوهُمٌ)» فاستقبلوا 
ار 
إنه التسامح في أجلى مظاهره» وأدقٌ تفاصيله؛ إذ دخلوا المسجد النبوي 
وأقاموا فيه صلاتہم على طريقتهم دون lS‏ 
SS OS‏ ممتلکاتهہم وهم يعلنون 
عقي دتم وعبادتهم في عقر دار الإسلام» بل في مقر عبادة المسلمين ودار 
حکمهم ! وال ما كان لمشل هذا الموقف أن يقع إلامن رسول الإسلام 
بي ولقد ظل ذلك العهد قائكًا لم ينقضه أحد» وظلّت العلاقات طيبة بين 
أهل ران والمدينة حي وفاة ل 


() ابن هشام: السيرة النبوية ۲/ ٠٠۸‏ وابن سعد: الطبقات الكبرى» /١‏ ۷» والبيهقي: دلائل 
النبوة ۳۸١ /١‏ والكلاعي: الاكتفاء بما تضمنه من مغازي رسول الله ية والثلاثة الخلفاء 
۱“ وابن القیم: زاد المعاد ۳/ .٥٥١ 0٤۹‏ 

(۲) فاروق حمادة: العلاقات الإإسلامية النصرانية في العهد النبوي ص١١١١ ۱١١‏ بتصرف. 
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المثال الثالث: العهدة العمَريت لأهل بيت المقدس 

بدأ عمر ضس ي بالتحرك مع قادة الجيوش الإإأسلامية من الجابية في بدايات 
عام ١١ھ‏ مجه ناحية بيت المقدس» بعدما أذعن أهلُها لجيش خالد بن 
ثابت الفهمي آخر الجيوش التي أرسلها عمر َ6 لحصار بيت المقدس» 
a‏ 
منهاء والمسمي بطور زيتا» وأتى رسولٌ بطريقها إليه بالترحيب» وقال: تًا 
سنعطي بحضورك مالم نكن نعطيه لحد دونك.» وسأله أن يقبل منه الصلح 
والجزيةء وأن يُعطيه الأمان على دمائهم وأموالهم وكنائسهم فأنعم" "له عمر 
و a‏ 
وخرج إليه بطريقها ني جماعة فصالحهم» وذكر الطبري أن القائد العسكري 
الرومي الذي تولى الصلح معه بطريق بيت المقدس کان یسمی العوام» وکان 
ناتبًا على فلسطين بعد انسحاب القائدين العسكريين أرطبون والتذارق إلى 


(٥) 


(۱) كد خليفة بن خياط أن فتح بيت المقدس كان عام ١١ه.:‏ تاريخ خليفة بن خياط ص٦۲»‏ 
بسنده قال: حدثنا بكر (بن سليمان)» عن ابن إسحاق» قال: نا محمد بن طلحة بن ركانة» عن 
سالم بن عبد الله بن عمرو. 

(۲) مسند الشاميين .)٤۹(‏ حدثنا إسماعيل بن قيراط الدمشقى» ثنا سليمان بن عبد الرحمن» 
حدثنا رديح بن عطيةء ثنا هاني بن عبد الرحمن» عن إبراهيم بن أبي عبلة» عن أبيه. 

(۴) آنعم له: آي أجابه بنعم. ابن منظور: لسان العرب» مادة نعم .٥۷۹/۱۲‏ 

() العليمي: الأنس الجليل بتاريخ القدس والخليل .٠٠٠ /١‏ 

)٥(‏ الطبري: تاريخ الرسل والملوك ٤٤۹/١‏ »عن عبادة بن نسي الكندي» وخالدبن معدان 
الكلاعي. 


E‏ حقوق الانسان بين الشريعة الإسلاميت والمواثيق الدوليت 


ووثيقة المصالحة التي ذكرها الطبري في تاريخه؛ هي أصح الروايات التي 
وصلت إلينا""» وكان مما جاء فيها: «بسم الله الرحمن الرحيم» هذاما أعطى 
داع م ال ا أهل إيلياء من الأمان؛ أعطاهم أمائا لأتفسهم 
وأموالهم» ا وصلبانہم» وسقيمها وبريتهاء وسائر مِلّتها؛ أنه لا تسكن 
کنائسهم» ولا تهدم» ولا بنتقص منها ولا من حبّزهاء ولا من صلیبهم» ولا من 
شيء من أموالهم» ولا يُكرهون على دينهم» ولا يضار أحد منهم» ولا يسكن 
بإيلياءَ معهم أحد من اليهودء وعلى أهل إيلياءَ أن يعطوا الجزية كما يعطي أهل 
المدائن» وعليهم أن بُخرجوا منها الروم واللصوت» فمن خرج منهم فإنه ِن 
على نفسه وماله» حتی یبلغوا مأمتهم» ومن أقام منهم فهو آین وعلیه مثل ما على 
آهل إيلياءَ من الجزيةء ومَن أحب من آهل إيلياءَ أن يسير بنفسه وماله مع الروم 
ويخلي پيّعهم وصَلْبّهم» فإنہم آمنون على أنفسهم وعلى بیَعهم وصْلبّهم حتی 
ببلغوا مأمنهم» ومن کان ا من أهل الأرض قبل مقتل فلان" فمن شاء منهم 
قعدوا عليه مثل ما على أهل إيلياء من الجزيةء ومن شاء سار مع الروم» ومن 
شاء ر جع إلى آهله؛ فإنه لا يؤخذ منهم شيء حتى پُحصد حصاذهم» وعلى ما في 
هذا الكتاب عهد الله وذمة رسوله وذمة الخلفاء وذمة المؤمنين» إذا أعطوا الذي 
عليهم من الجزية» شهد على ذلك خالد بن الوليد» وعمرو بن العاص» وعبد 
الرحمن بن عوف» ومعاوية بن أبي سفيان» وكتب وحضر سنة خمس 
)١(‏ انظر: رمضان إسحاق الزيان» مقال بعنوان: «روايات العهدة العمرية.. دراسة توثيقية)» مجلة 

الجامعة الإسلامية المجلد ٤٠ء‏ العدد ٣ء‏ يونيو ۲٠٠١‏ م. 


(۲) اللصوت جمع اللَّصّت : وهو اللْص ني لخة طيئ . الجوهري: الصحاح» باب التاء فصل اللام 
.۲۸١‏ وابن منظور: لسان العرب» مادة لصت ۲/ .۸٤‏ 

(۳) علق عليها محمد رشيد رضا بقوله: «كذا ولعله تحريف». انظر: مقال «سوريا والإسلام)» 
مجلة المنار» عدد رقم ۷ غرة المحرم - ۱۳۲۲ه=۱۸ مارس ٤۹۰٠م.‏ 
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e 
. عشرة)‎ 


ودخل عمر ص بيت المقدس بمرافقة فقة بتركها الأكبر» حتى جلسامعًا في 
كنيسة القيامة» ولما أن حان وقت الصلاة «قال للبترّك: أريد الصلاة ؟ فقال له: 
صل موضعك. فامتنع وصلًى على الدرجة التي على باب الكنيسة منفردًاء فلما 
قضى صلاته» قال للبُترأك: لو صليت داخل الكنيسة أخذها المسلمون بعدي 
وقالوا: هنا صلى عمر» وكتب لهم أن لا يُجمع على الدرجة للصلاة ولا يُوّذن 
E‏ 

هذه العهدة التي أعطاها عمر د ؛ ت تشير إلى مجموعة من المباحث 
الفقهية المهمة؛ مثل: إعطاء الآمان لأهل الذمة على النفس والمال وأماكن 
العبادة» وحرية العقيدة» وعدم سُكنى اليهود في القدس» والجزية» ووجوب 
إخراج الروم واللصوص» وقضية الخراج سواء لأهل إيلياء أو غيرهم من آهل 
اللأرض» وملاحظة الخصوصية التي تمتع بها آهل إيلياء دون غيرهم من آهل 
المدن الأخرى» وأخيرًا عدم ذكر المسجد الأقصى ني العهدة» ودلالة ذلك الأمر 


لر 


منذ عهد عمر ص حتى الآن. 


(1) الطبري: تاريخ الرسل والملوك .٤٤۹ /١‏ عن خالد وعبادة» وهما خالد بن معدان الكلاعي» 
وعبادة بن نسي الكندي. 
(۲) ابن خلدون: تاریخ ابن خلدون 0/۲ 


3 حقو الانسان بين الشريعة الاسلاميت والمواثيق الدوليت 
الأمان على التطس والمال وأماكن العبادة 


اعتبرت العُهدة العُمرية لأهل إيلياء بمنزلة أمان تأبيدي لهم» وكان مما 
a‏ وأموالهم ا عباد: تمم ودا 
ستجارابالسلمين وطبوا متهم الان مصدان لرل جات I‏ 
ا ره ی سمح کلم آلو َأ عة مام 5رك با ومک 
شلوك € اريه 11» ومعلوم أن هناك نصوصًا حاصة وردت في حماية آهل 

المت ودَأم الظلم عنهم ور أيّ اعتداء يقع عليه من ذلك قول النبي 4 
١لا‏ ن غلم مُعَاهِدًا أو اَقَصَة ا طا و اَذ من سينا بير طِيب 


تفس انا حجیجه ب يوم القِيامَة» 0 


وقد ذهب جمهور الفقهاء إلى أنه يجب على المسلمين تجاه أهل الذمة 
المعَاَدون؛ أن يدفعوا الظلم عنهم» وأن يحافظوا عليهم وعلى أموالهم» حتى 
قال الإمام الشافعي: «علينا أن نمنع أهل الذمَّة إذا كانوا معنا في الدّارء وأموالهم 
التي يحل لهم آن يتم ولوها"" مكّا نمنع منه أنفسنا وأمواًنا من عدوهم إن 
آرادهم «العدو» أو طلم ظالم لهم» وأن ق 
وأموالهّم التي تحل لهم لو قدرنا استنقاذهم وما حل لهم ملكه» ولم نأخذ لهم 


(1) سنن أبي داود: كتاب الخراج» باب في تعشير أهل الذمة إذا اختلفوا بالتجارات )٠١۲(‏ عن 
عدة من أبناء الصحابة عن آبائهم؛ والسنن الصغرى للبيهقي »)۳۷١١(‏ وصححه الألباني في 
السلسلة الصحيحة .)٤٤٥(‏ 

مر لرا ی یکر ا راکنا ر ای آي افا له اتن قور الان 
العرب» مادة مول ٠٠١ /١١‏ . 


وثائق النبوة والعهد الراشدي @ 


خمرًا ولا خنزيرًا“""» بل ذهب الإمام الليث بن سعد إلى أبعد من ذلك» حيث 
قال: إذا وقع الذميون أسرى ني يد العدو؛ فعلى الدولة الإإسلامية أن تستنقذهم 
من يديهم ولو بدفع الفداء» وقال: «أرى أن يفدوهم من بیت المال» ويْقَرُون 
على ذمتھہ»" 

وأا أماكن عبادتهم» فقد أعطاهم عمر ي «أمانًا e‏ وصلبانہم» 
سقيمها وبریگهاء وسائر يلتها: الا تسكن كنائشُهم» ولا تهدم ولا ينتقص منها 
ولا من حيزهاء ولا من صليبهم» ولا من شيء من آموالهم» ولا يُکرهون على 
دينهم»» وهذا دليل على حرية العقيدة» وعدم التعرض لكنائسهم وأحوازها بتع 
أو ضرر» لذا فرق الفقهاء بين ما فتح صلحًا ومافتح عَنوة فمافتح صلحًا - 
كإيلياء التي أصبحت أرصًا إسلامية بدليل دفعهم للجزية- فإن الحكم يقع على 
ما تم الاتفاق عليه في الصلح”"» وهو عدم التعرض لكنائسهم من حيث الهدم 
أو الانتقاص أو الاستيلاء على أحوازها. 

إخراج اللصوص 


أشارت العُهدة العْمَرية إلى إلزام أهل بيت المقدس بإخراج اللصوت أو 
اللصوص؛ حتی لا تن تنتشر الجريمة في المجتمع» ويأمن المسلمون والمعامدون 
a LS‏ 
بل هو إعمالٌ للنصوص وتطبيقٌ لها؛ «فالمجتمع المسلم فر لأهل دار الإسلام 
-على اختلاف عقائدهم- ما يدفع خاطر السرقة عن كل نفس سويةء فيوَفر لهم 
)١(‏ الشافعي: الام .۲٠۸/٤‏ 
(۲) أبو عبيد: الأموال ص۷١٠.‏ 


(۳) ابن تُجيم: البحر الرائق /١‏ ١۲١٠ء‏ وحاشية الدسوقي ٠۲٠٤/۲‏ والماوردي: الحاوي 
٤‏ .,,وابن مُفلح: الفروع ۳۳۸/۱۰. 


a‏ حقوق الانسان بين الشريعة الإسلاميت والمواثيق الدوليت 


هه o‏ 
ملكية فردية فيه تست من حلال؛ ويجعلها وظيفة اجتماعية ي تنفع المجتمع ولا 


ا 


تؤذيهە» لذافمن حَقه حقو إِذَنْ أن يْسَدَد ني عقوبة السرقة والاعتداء على الملكية 
الفردية وأمن الجماعةء ومع تشديده؛ فهو يدرأ الحدً بالشبهة؛ ويُرّفر الضمانات 
كاملة للمتهمٌ حتى لا يُوْحد بغير الدليل الثابت»'. 

و 
Sa‏ شأنم ني ذلك شأن المسلمين- اا 
الخمر فلا يتعرّض لهم فيه؛ إذ يعتقدون جِلّهاء ومراعاةً لعهد الذمةء إلا إن 
أظهروا شرا فيعَرَرون ويطبّق حد السرقة على السارق الحسلم أو الذمي؛ 
يوا أن امرون ا اون اهل ال ا(9 08 المبيرون 
خمرًا أو خنزيرًا؛ لعدم ومهم" . 


حرية البيع والشراء 


کفمل الإسلام حرية العمل EL‏ في دار الإسلام» ومباشرة النشاط 
الاقتصادي الذي يرغبون فيه» ومزاولة العمل الذي يريدونه؛ وقد ذكر الفقهاء أن 
e‏ والتجارات والبيوع وسائر التصرْفات كالمسلمين؛ إلا ما 
Sh ES SE‏ لن النبي ئي كان 
SS‏ .. على أَلابَأكلوا ياء قَمَنْ اگل الرَبَامِنْ ذي 
N a aS‏ 
(۱) سید قطب: في ظلال القرآن ۲/ ۸۸۲ بتصرف. 
(۲) الكاساني: بدائع الصنائع ۷/ ۷٦؛‏ وابن قدامة: المغني ٠١۸/۸‏ . 
(۳) أبو عبيد: الآموال ص »)0٥٠٤( ۲٠۲٠۲٠٠‏ ومحمد بن يوسف الصالحي: سبل الهدى 
والرشاد في سيرة خير العباد ٤٠١ /١‏ . 


وثائق النبوة والعهد الراشدي 4D‏ 


المسلمين أو إدخالها في الأمصار على وجه الشهرة والظهور, إلا أن لهم بيعها 
E e E‏ 
لرا وو ن فلن نالرت الا ما رل دون تع الدمين 
E ES‏ 

TT 
تعكدوا إفسادها‎ I 
«أي: معالجتها) بعد ما عادت خمرًا»”".‎ 


(۱) انظر: عبد الكريم زيدان: أحكام الذميين والمستأمّنين في الإسلام ص۳٠.‏ 
() البيهقي: السنن الکبری .)٠١۹۸۳(‏ 


o‏ حقوق الانسان بين الشريعم الاسلاميم والمواتيق الدوليت 
الخاتمب 


وبعد» فهذه أمثلة محدودة» وقراءة سريعة في بعض الوثاقئق التي ناقشت 
حقوق الإنسان بحيادية ونزاهة» والآمر يحتاج إلى تفصيل» ولعل في أوراق 
المؤتمر الآخرى ما يُغني» إلى جانب العودة إلى تراثنا العظيم لمراجعة آلاف 
الوثائق التي أتت على هذا النحو المُّبهر من سمو الأخلاق ورقي المبادئ. 

ويمكن أن نختم هذا البحث القصير بكلمات للمؤرخ الفرنسي جوستاف 
لوبون» يصف فيها سلوك المسلمين في التعامل مع بني الإنسان» خاصة وهو 
يقارنه بتعاملات الغربيين! 

يقول: «ويثبت لنا سلوك أمير المؤمنين عمر بن الخطاب في مدينة القدس؛ 
مقدار الرفق العظيم الذي كان يُعَّامل به العربٌ الفاتحون الأمم المغلوبةء والذي 
ناقضه ما اقترفه الصليبيون في القدس بعد بضعة قرون مناقضة تامَة» فلم رذ عمرُ 
أن يدخل مدينة القدس معه غير عد قليل من أصحابه» وطلب من البترك 
صفرونيوس أن يرافقه في زيارته لجميع الأماكن المقدسة» وأعطى الأهلِين 
الأمانَء وقطع لهم عهدًا باحترام كنائسهم وأموالهم» وبتحريم العبادة على 
ا 

وصل اللهم على سيد المرسلين محمد ية وعلى آله وصحبه وسم 


0 


(۱) جوستاف لوبون 05018 61154۷: -۱۸٤۱(‏ ۱۹۳۱م) مستشرق فرنسي» قام بدراسات 
متخصصة في علم النفس والاجتماع» من أشهر كتبه: (حضارة العرب)» الذي يعد من أمهات 
الكتب التي صدرت في العصر الحديث في آوروبا لإنصاف الحضارة العربية الإسلامية. 

(۲) حضارة العرب ص١٠‏ . 


